اللغة والحضارة

في هذه الإطلالة السريعة سنحاول أن نضع بعض خطوط التماس والتفاعل بين اللغة والحضارة؛ حيث إنهما شديدا الاتصال، وبالغا التعبير عن ازدهارها أو عن اضمحلالهما سويا.

الحضارة عالمان: عالم الروح، وعالم التمدين، ويمكن لعالم الروح أن يكون في نمو تام مع بساطة في عالم التمدين، والعكس صحيح؛ ففي عهد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين كان عالم الروح سابقا، وعالم التمدين بسيطا، بينما في الغرب الآن يبدو عالم التمدين سابقا بينما عالم الروح يعتريه ضعف شديد. 

اللغة هي أداة الاتصال الإنسانية، سواء بين الإنسان والإنسان، أو الإنسان والملأ الأعلى، أو حتى الإنسان وعوالم المخلوقات من حوله.

ولأن اللغة جزء من التراث الفكري والتراث التمديني فإنها في أوقات كثيرة نتيجة التغيرات الحضارية تفقد معناها وتصبح أوعية فارغة عندما يفقد الأحفاد ما خلّفه الأجداد.

ولذلك عندما نقرأ الشعر العربي القديم أو نقرأ القرآن فإننا نحتاج إلى ترجمة، كأننا نقرأ لغة أجنبية  كُتبت بحروف عربية. 
وكذلك تحتاج إلى تعريف بالألفاظ التي كانت تعبر عن التمدين السائد في الأزمنة القديمة من أدوات وأطعمة ونظم. ويبزغ سؤال: هل يمكن أن نستخدم القوالب الفارغة التي كانت تعبر عن عالم أشياء قديم في تعريف محدثات حضارية جديدة؟

وبالنسبة للفكر المتعلق بالآداب وعالم الروح فإننا في ثراء عظيم، ولكننا محدودون بالاستخدام القرآني تحديدا قطعيا؛ ومن هنا فإن تحديد مساحات المعاني للألفاظ القرآنية أمر بالغ الأهمية.

ومن هنا فإن دراسة دالة الألفاظ  والمعاني وكمية الشوشرة أو الضوضاء التي تحيط بها أمر بالغ الأهمية، وهذا بالطبع موضوع شديد الصلة بالترادف اللفظي والترادف المعنوي.

ولأننا لسنا أمة منغلقة على نفسها ولكننا نتعرض لكم هائل من السيولة اللفظية، تتدفق علينا من خلال عوالم السياسة والاقتصاد وعالم الأشياء فإننا في حاجة إلى أجهزة علمية تحيط بهذا الأمر جدا، وتنحت من لغتنا الجميلة ما تصف به هذه العوالم المتدفقة فوق رؤوسنا.

عبقرية اللغة العربية تتمثل في أدواتها القادرة على إنتاج كلمات جديدة بنمطية منضبطة بقوانين نحو وصرف خالدة؛ حيث يمكن باستخدام الفعل الثلاثي اشتقاق مئات الأسماء. والسؤال: هل يمكن استخدام بعض أدوات اللغات الأخرى مثل الإضافات التحويلية مثل (SUB-ISM) وغيرها بحيث تزددا اللغة ثراء؟
اللغة كائن يعيش وينمو بالاستخدام الدائم، ولا يمكن أن ننحي اللغة عن الاستخدام في التعليم والتنمية والفنون ثم نريد لها البقاء؛ ومن هنا فإن الحرص على الترجمة والتعليم بالعربية واستخدامها في الاقتصاد والسياسة والفنون هو الطريق الوحيد لبقائها حية تسعى.

ولأننا في عصر تطغى فيه المصالح المادية على الفنون والآداب فأحسب أن عملية الاختيار لألفاظ جديدة لمحدثات مادية جديدة يمكن أن تتم بطريقة تربط بين مأثوراتنا الأدبية وبين الواقع المادي (انظر اقتراحنا في ورقتنا المقدمة للمؤتمر).
الأمر الأخير أننا ينبغي أن نفكر في طرائق ونظم ومؤسسات تقوم على هذه الأمور جميعا، أو تطوير ما بين أيدينا من مؤسسات مثل مجمع اللغة العربية. 
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